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NoonPodcast نون بودكاست · نظرة عن كثب هل حقًا تعيش المرأة المصرية تحت حكم السيسي عصرها الذهبي

اختتــم المــؤتمر الــدولي الـــ  للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإسلاميــة بــوزارة الأوقــاف أعمــاله قبــل أيــام
كدّ عليه العلماء المشاركون من نحو قليلة، وقد جعل من المرأة ودورها في بناء الوعي عنوانًا أساسيًا أ
 دولة، وسط رسائل شكر لرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، وإشادات ببلوغ
المرأة “مكانة غير مسبوقة” وحصولها على حقوقها في عهده الذي يسمّيه مؤيدوه بـ”العقد الذهبي

للمرأة”.

وعلــى عكــس الواقــع الــذي تعيشــه النســاء منــذ الانقلاب العســكري عــام ، قــد تنطبــق قصائــد
المديــح هــذه علــى حفنــة مــن النســاء اللاتي تمكــن مــن تحقيــق التــوازن الأمثــل بين الحيــاة والعمــل،
وظهرت أسمائهن في نشرات الأخبار في كثير من الأحيان، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة إلى غالبية

ية السيسي الجديدة. النساء والفتيات المصريات اللاتي تأثرن بالنظام القمعي لجمهور
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رئيس المرأة!
منذ اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني ، عاش المصريون في حالة شبه دائمة من الاضطراب وعدم
ين، وسلســلة مــن ــرئيسَين، والموافقــة علــى دســتورَ الاســتقرار الســياسي، وشهــدت البلاد الإطاحــة ب
الحكومــات المتغــيرة، وكــان العنــف ضــد النســاء والفتيــات وفشــل الســلطات في اتخــاذ أي إجــراء ذي

مغزى لمعالجته، من بين الثوابت طيلة هذه الاضطرابات الدرامية.

في ذلك الوقت، كان السيسي يروّج لنفسه في وسائل الإعلام كمناصر للمرأة، ويتحدث إليها في يومها
يـدوه وأنصـاره علـى أنـه “منقـذ يـر المـرأة”، وصـوره مر العـالمي بـاحترام وتقـدير، وأطلـق علـى نفسـه “وز
للمرأة” من جماعة الإخوان المسلمين، ردًا على خوف نساء مصر من فقدان حقوقهن خلال حكم

الجماعة قصير الأمد.

ــدور حــول التطــبيق ــة “الغســيل البنفســجي أو النســوي” الــتي ت ــدّعي رواي وفي الســنوات الأخــيرة، ت
الانتقائي للمثل النسوية، أنها تعزز حقوق المرأة للتغطية على الممارسات المعادية للنساء، وانتهاكات

النظام الواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

كــان الســيسي يقــود شخصــيا هــذه الروايــة، والــتي يزعــم فيهــا أن البلاد لــديها ســجلّ حقــوق إنســان
متقدم في العديد من الجوانب، وأبرزها حقوق المرأة، وربما كان ذلك ناجحًا في البداية، حيث كانت

% من الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام  من النساء.

 صرحّ السـيسي بـأن “نسـاء مصر شـاركن دائمًـا في كتابـة تـاريخ أمتنـا”، وفي عـام  في عـام
ــا كلمــة السر ــة كــانت دائمً ــرأة المصري ــبرًا أن “الم شــدد علــى أهميــة إرســاء المســاواة بين الجنسَين، معت
ومفتاح الكلام ومنتهاه”، ومع ذلك يسا إلى نسب الفضل لنفسه في كل تقدم نسوي في البلاد،
متجــاهلاً العمــل الــذي دام عقــودًا مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني والجماعــات النسويــة المســتقلة
والأفراد الذين يكافحون من أجل حقوق النساء، وهو ما يمكن وصفه بحالة من الأنا المتضخمة التي

أفرزت إنجازات واهية.

ــل الرقــص الجمــاعي والتبــاهي بوسامــة الســيسي المفترضــة وتمجيــد الرجولــة، وفي عــام ، تكلّ
بتسـمية هـذا العـام “عـام المـرأة المصريـة”، ليتـم تصـوير السـيسي كأسـطورة ومنقـذ للمـرأة مـن واقعهـا
يــر، وهــذا يفــرض فكــرة خاطئــة مفادهــا أن النســاء ضحايــا ضعيفــات يحتجــن إلى الحمايــة، لكــن المر
كثر من أي وقت الحقيقة أن المرأة المصرية ما زالت تواجه مشاكل، وتعاني في صمت في ظل حكمه أ

مضى.

وأضرتّ الســياسات الاقتصاديــة الســيئة للنظــام والإنفــاق المتهــور بالنســاء علــى وجــه الخصــوص،
وأصبحت المرأة مجبرة على تحمل فشل الدولة في توفير الخدمات الأساسية بعد خفض الدعم على
السلع الأساسية، مثل الخبز والكهرباء والوقود وخفض قيمة العملة، بمعنى أنها يجب أن تلعب دور
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المدرسة والمستشفى والصالة الرياضية والمكتبة والمسجد.

ونتيجة لانهيار الاقتصاد وفرض المزيد من تدابير التقشف، تضطر المرأة إلى التنازل عن كل حقوقها
حتى تتمكن من تقليص النفقات، وحتى يتحمل دخل الأسرة طعنات الأسعار الغادرة التي زادت من
عدد حالات الزواج دون السن القانونية، وتركت النساء دون أي شبكة أمان اقتصادي، ما أدى إلى

ارتفاع معدلات الفقر التي تزيد بين النساء.

وأثرّت هذه التطورات والصعوبات الاقتصادية على سبل عيش النساء، حيث تفقد الفتيات شبابهن
بســبب اضطرارهــن للعمــل لتغطيــة نفقــاتهن، والهــروب مــن شبــح العنوســة في ظــل تــدهور أحــوال
الشباب الذين يترددون بدورهم في الزواج، وبعض النساء الأكبر سنًا يضطررن للعمل لأنهن مطلقات
ولديهن أطفال يعلنهم، وعادة ما تحتاج المتزوجات إلى المال بشدة لدرجة أن أزواجهن يسمحن لهن

على مضض بالعمل.

ورغــم إحــراز بعــض التقــدم نحــو المســاواة بين الجنسَين في الســنوات الأخــيرة، إلا أن هــذه المكاســب لم
يبًـا في المنزل، تـدفع النسـاء إلى سـوق العمـل، ففـي مقابـل كـل امـرأة مصريـة تعمـل، تبقـى  نسـاء تقر
وظلـت نسـبة النسـاء في سـوق العمـل ثابتـة لمـدة عقـدين مـن الزمـان، بـل إنهـا انخفضـت بالفعـل بين

بعض الفئات، مثل النساء الحاصلات على درجات جامعية.

ومؤخرًا انتشرت مقاطع فيديو لنساء، منهن من يتوسلن للسيسي أن يشفق على الناس بعد أن
فرض عليهن أسعارًا باهظة، ومنهن من يندم على دعمهن المطلق له، لكن يبدو أنه لا يتذكر هؤلاء

النساء إلا حين يحين وقت التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النساء اللاتي لا يلتفت إليهن، حتى للاستعراض أمام وسائل الإعلام، السجينات، وكذلك
أمهات وزوجات وبنات وأخوات السجناء، ويمحو صراخ هؤلاء جميعًا الصورة البراقة التي يسعى إلى
ترســيخها في أذهــان المشاهــدين، وتكشــف نظــرة واحــدة علــى صــفحات هــؤلاء النســاء علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي مدى قسوة قلب “الرئيس الإنسان”.

المرأة ليست استثناء
خلال استعراض حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر/
تشرين الثاني ، زعمت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المنظمة الوطنية لحقوق المرأة في مصر،
أن “النساء في ظل حكم الإخوان المسلمين واجهن التهميش والإقصاء والتمييز ومحاولات التراجع
عن حقوق المرأة، وبدلاً من ذلك أعطت القيادة السياسية الحالية الأولوية، وحققت تقدمًا في تمكين

المرأة”.

لكن ربما تجد الكثير من النساء صعوبة في رؤية التقدم الذي حققه النظام الحالي في مجال حقوق
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المـرأة، منـذ عـام جماعـة الإخـوان الـذي تصـفه وسائـل الإعلام المواليـة للنظـام بــ”عام تكميـم النسـاء”،
فهذا النظام يواصل التمييز والتهميش وارتكاب العنف ضد المرأة، ويعيق جهود التقدم بشكل فعّال
لأنـه يسـاوي بين الـدعوة لحقـوق الإنسـان والإرهـاب، ويفـرض قيـودًا علـى منظمـات حقـوق الإنسـان

التي تقود العدالة بين الجنسَين.

ووفقًا لوصف مديرة البرامج في الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، سلمى الحسيني، لم يكن
نظام السيسي حارسًا للإسلام المعتدل عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة، فقد قدّم الرئيس والمدافع
عــن حقــوق المــرأة دليلاً علــى نهجــه بشــأن المــرأة عــام ، عنــدما دافــع بصــفته رئيسًــا للمخــابرات
يــة علــى المتظــاهرات المعتقلات، “لحمايــة الجيــش مــن مزاعــم العســكرية عــن إجــراء اختبــارات العذر

الاغتصاب المحتملة”.

وتحت ستار “مكافحة الإرهاب”، استمرت الحكومة المصرية في احتجاز ومعاقبة المنتقدين والناشطين
السـلميين بشكـل منهجـي، واسـتخدمت الاعتقـال التعسـفي والاختفـاء القسري والسـجن والتعذيـب
الجســدي والنفسي والتهديــد بالاغتصــاب والتحــرش الجنسي، بالإضافــة إلى تجميــد الأصــول وحظــر
السفر من بين العديد من التكتيكات الأخرى لإسكات الأصوات المعارضة، ولم تكن النساء استثناءً في

. يوليو/ تموز  هذه الهجمة القمعية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في أعقاب انقلاب

السيسي وزوجته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية.

وفي نقطة تحول في معاملة النساء، والتي اعتبرتها الحكومات السابقة خطًا أحمر، تعرضت النساء في
عهد السيسي بشكل منهجي لشتى أنواع الانتهاكات التي كان على رأسها القتل والضرب والسحل
والاعتقـال والتحـرش والانتهاكـات الجنسـية مـن قبـل أفـراد الشرطـة والأمـن الـوطني، وغـير ذلـك مـن
الانتهاكات التي بات رصدها وتوثيقها أمرًا صعبًا بالنسبة إلى المنظمات النسوية غير الحكومية المقيدة
للغايــة، والــتي واجــه العديــد منهــا، بمــا في ذلــك نظــرة للــدراسات النسويــة ومركــز المساعــدة القانونيــة
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للمرأة المصرية، تجميد الأصول أو حظر السفر.

،% إلى % ورغم أن النساء يشكلن نسبة أصغر بكثير من السجناء مقارنة بالرجال، تتراوح من
فإن أعداد السجينات في مصر تتزايد بشكل كبير وغير متناسب، فقد وسّعت حكومة السيسي من
احتجازها للنساء منذ الانقلاب العسكري، واعتقلت نحو  امرأة وفتاة -بما في ذلك العديد من
القاصرات اللاتي لم يتخطين الـ  عامًا- تعرضن للحبس بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعايير

المحاكمات العادلة.

وخلال فـترة الاحتجـاز، تتعـرض النسـاء لسـوء معاملـة تصـل إلى حـد التعذيـب، بمـا في ذلـك اختبـارات
يــة والإيــذاء البــدني واللفظــي والعنــف الجنسي، وفي مــارس/ آذار  حــددت لجنــة العدالــة العذر
 انتهاكًا ضد  امرأة في مرافق الاحتجاز والسجون خلال عام ، بما في ذلك الاختفاء

القسري لـ  امرأة وتعذيب  امرأة أخرى.

ومنذ ذلك الحين، أحال النظام  امرأة إلى محاكم الإرهاب، وأخفى  امرأة و فتاة قسرًا
قبل ظهورهن لاحقًا لاتهامهن بتهم زائفة، وتعرضت  سجينة على الأقل للتعذيب، وفي عام
 وحده تم توثيق  حالة من حالات العنف السياسي، مثل الاختفاء القسري والاعتقالات

التعسفية والقتل خا نطاق القضاء ضد الناشطات.

وسّعت حكومة السيسي من احتجازها للنساء منذ الانقلاب العسكري

We) ووفقًــا لمنظمــة نحــن نســجّل ، وعلــى مــدار الســنوات الســتة الــتي أعقبــت انقلاب يونيــو
Record)، وهي منظمة غير حكومية مصرية توثق انتهاكات حقوق الإنسان، كان هناك  حالة

https://nazra.org/en/2017/01/violence-has-many-prisons-look-women%E2%80%99s-experiences-prisons-and-detention-centers-egypt
https://arabi21.com/story/1498138/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://timep.org/post-arabic/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85/
https://www.cfjustice.org/on-international-womens-day-women-in-egypt-live-an-unjust-reality-and-face-a-dark-future/
https://www.middleeastmonitor.com/20190802-we-record-2761-women-tortured-and-degraded-since-egypt-coup/


قتــــل خــــا نطــــاق القضــــاء ضــــد النســــاء، وأصُــــيب عــــدد لا يُحصى منهــــن خلال الاحتجاجــــات
والاعتصامات السلمية المناهضة للحكومة.

كما جرى تحويل  امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة انتهت بأحكام تتراوح بين المؤبد والأشغال
الشاقة والحبس  سنوات، ووضعت  امرأة على قوائم الإرهاب وتم الاستيلاء على أموالهن
ومنعهـن مـن السـفر خـا البلاد، وتعرضـت  صـحفية للحبـس والاحتجـاز والعنـف، بالإضافـة إلى

فصل عشرات الطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.

ومـن حقـوق المـرأة الـتي سـحقها نظـام السـيسي، الحـق في تـأمين نفسـها وأفـراد أسرتهـا مـن الاختفـاء
القسري، والحصــول علــى الرعايــة الصــحية في مراكــز الاحتجــاز، وعــدم ذرف دمــوع الشــوق والرغبــة في
يارات، رؤية أحد أفراد أسرتها، وعدم التنقل بين السجون، وعدم التعرض لأبشع السلوكيات أثناء الز
وعدم التوسل لسماع أصوات زوجها أو ابنها، وربما لا نحتاج إلى ذكر الحق في “المحاكمات العادلة”،

لأن القانون أصبح لعبة في يد الحاكم.

عنف الدولة ضد النساء
رغـم وجـود قـوانين تحظـر العنـف الـذي تتعـرض لـه المـرأة مـن أفـراد الأسرة والمجتمـع، إلا أن المشكلـة لا
تكمن فقط في تطبيقها، بل هناك أيضًا اتجاه مقلق يتمثل في الانتهاكات المتعمدة من جانب أجهزة
الدولــة الأمنيــة، بمــا في ذلــك الشرطــة المكلفــة بحمايــة جميــع المــواطنين، حيــث يســتخدم بعــض رجــال

الشرطة النساء عمدًا كبيادق في تصرفاتهم ضد أقاربهن الذكور المشتبه في ارتكابهم جرائم.

وقد حدثت إحدى هذه الحالات بعد فضّ اعتصام رابعة في أغسطس/ آب ، عندما قامت
الشرطـــة ورجـــال الأمـــن الـــوطني بشكـــل منهجـــي بإخضـــاع النســـاء للاعتقـــالات والاعتـــداء الجنسي
والجسدي والتعذيب والمضايقة والإذلال العلني، للضغط على أقاربهن لتسليم أنفسهم، ويدل هذا
علــى أن الســلطات لا تفشــل بشكــل روتيــني في تطــبيق الحمايــة القانونيــة ضــد العنــف ضــد المــرأة

فحسب، بل إنها ترتكبه بنفسها أيضًا بشكل منهجي.

يــرًا وفي عــام ، أصــدرت هيــومن رايتــس ووتــش ومؤســسة ســيناء لحقــوق الإنســان المصريــة تقر
وثقّتــا فيــه الاحتجــاز التعســفي الــذي ارتكبتــه قــوات الأمــن بحــق النســاء والفتيــات بمعــزل عــن العــالم
الخـــارجي لفـــترات تـــتراوح بين أســـبوعين و أشهـــر، بين عـــامي  و، بـــدعوى ارتبـــاطهن
بأعضاء مشتبه بهم في تنظيم “ولاية سيناء”، وأساء ضباط جهاز الأمن الوطني معاملتهن، بما في

ذلك الألفاظ البذيئة والضرب والصدمات الكهربائية.

ويرجـع هـذا إلى عـدة عوامـل، منهـا أن المـرأة لا تتمتـع بالعديـد مـن حقوقهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة،
الأمر الذي يعيق وصولها إلى العدالة، فضلاً عن ذلك كثيرًا ما تخضع المرأة لتشريعات تمييزية، ناهيك
عــن الفلســفة وراء أغلــب التشريعــات الــتي تعــاقب المــرأة علــى أفعــال تعتــبر “ضــارة بالنظــام العــام أو

كثر عرضة للسجن. الآداب الاجتماعية”، الأمر الذي يجعلها أ

https://www.middleeastmonitor.com/20190802-we-record-2761-women-tortured-and-degraded-since-egypt-coup/
https://www.hrw.org/news/2023/05/17/egypt-women-abused-over-alleged-isis-ties


وفي ظل النظام الحالي، اعتقلت السلطات العديد من النساء كجزء من قضية “تحالف الأمل”، بما
في ذلـك مـودة أسامـة العقبـاوي الـتي احُتجـزت بعـد أن عجـزت قـوات الأمـن عـن العثـور علـى والـدها
الســياسي المعــارض أسامــة العقبــاوي، وبعــد إطلاق سراحهــن أو أثنــاء فــترة الإفــراج المــشروط، اعتقلــت
السلطات المصرية  امرأة واحتجزتهن بشكل تعسفي، ولا تزال  امرأة في السجن، وتلك
ممارسـة مصريـة تُعـرف بــ”الباب الـدوار”، ويتـم بموجبهـا إعـادة سـجن المعتقلين بعـد أن يـأمر القضـاة

بالإفراج عنهم.

واستمرت السلطات في مقاضاة النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية غير
محددة، تنتهك حقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز، فقد اسُتهدفت النساء بسبب
الغناء أو الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام ، وألقت أجهزة الأمن القبض على

ما لا يقل عن  نساء اتُهّمهن بانتهاك “الآداب العامة” و”تقويض القيم الأسرية”.

وتضمّن بيان النيابة العامة العديد من التهم الغامضة، من بينها “إثارة الرجال جنسيًا” من خلال
“الغنــاء والرقــص بطريقــة تجــذب الانتبــاه”، وهــو مــا هــدد “الأمــن القــومي والاجتمــاعي”، و”أفســد
المجتمع والقيم”، ومع ذلك في غالبية مقاطع الفيديو والصور، تظهر النساء مرتديات ملابس كاملة،

وفي بعض الأحيان يغنين أو يرقصن.

ويبـــدو أن هـــذه الملاحقـــات القضائيـــة هـــي أول اســـتخدام لتهـــم الأخلاق بمـــوجب قـــانون الجرائـــم
الإلكترونية لعام ، فقد كان من بين النساء الملاحقات قضائيًا ضحايا العنف الجنسي والإساءة
عبر الإنترنت، حيث تم القبض على فتاة تبلغ من العمر  عامًا بعد نشر مقطع فيديو يفيد بأنها
تعرضت للاغتصاب والضرب وتستغيث طلبًا للمساعدة، ويوضح بيان النيابة بشأن قضيتها أيضًا أن

تمييز الدولة ضد المرأة كان مرتبطًا أيضًا بالتمييز على أساس الطبقة الاجتماعية والاقتصادية.

في قضية بارزة عُرفت إعلاميًا بـ”عنتيل الجيزة“، بطلها رجل اعتدى جنسيًا على عشرات النساء من
الطبقة العليا، ذكرت النيابة أنها “ترفض إلقاء اللوم على الضحايا”، ومع ذلك في قضية تتعلق بامرأة
من طبقة اجتماعية واقتصادية أدنى، أصدرت النيابة بيانًا يلوم الضحية، ويشير بشكل محدد إلى أن

“التمييز ضد المرأة كان مرتبطًا بانتهاكات جنسية”.

وفي قضية أخرى، ظهرت حادثة اغتصاب جماعي بارزة في عام ، شملت مجموعة من الرجال
الذين قاموا بتخدير واغتصاب امرأة في حفل خاص في فندق فيرمونت نايل سيتي الفاخر في القاهرة
عــام ، وشجّــع المجلــس القــومي للمــرأة الشهــود والضحيــة علــى الإبلاغ عــن الحــادث وضمــان
حمـايتهم، ومـع ذلـك رفـض المجلـس دعمهـن، وأخضعتهـن وسائـل الإعلام المواليـة للحكومـة لحملـة

تشهير منسقة، وتم تسريب بياناتهن الشخصية للجمهور.

وفي الوقت نفسه، لم يفعل المجلس القومي للمرأة أي شيء لدعم الناشطات السياسيات والمنظمات
غـير الحكوميـة المسـتهدفة، وبـدلاً مـن ذلـك يكـرر الروايـة الرسـمية للدولـة، ومـع ذلـك تواصـل الوكالـة
الأمريكية للتنمية الدولية والعديد من الدول الأوروبية دعم المجلس ماليًا، متجاهلة الانتقادات التي
وجّهتها المنظمات الحقوقية للمؤسسات المحلية -مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان-، لفشلها في

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86/
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https://alwatannews.net/Life-Style/article/877867/%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2060555
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أداء دورها الحقوقي بسبب السيطرة الحكومية عليها.

وتنتشر ثقافة الإفلات من العقاب والعنف على هذه الانتهاكات بين أجهزة الأمن والجهات الفاعلة
غير الحكومية، التي ترتكب العنف ضد المرأة بشكل منهجي على نطاق واسع، رغم الحماية القانونية
ووعود الإصلاح من قبل النظام، وبالمثل لا يعالج الدستور المصري بشكل كافٍ تعقيدات مشاركة المرأة

في المجال العام، رغم الاعتراف بأن جميع البشر يجب أن يعاملوا على قدم المساواة.

ــغ مــؤشر عــدم المســاواة بين ــات بين الجنسَين واضحــة في مصر، حيــث يبل ــدو التفاوت ــك، تب ومــع ذل
يــر التنميــة البشريــة لعــام . ورغــم كــل الجنسين في مصر  مــن أصــل  دولــة وفقًــا لتقر
التحسينات الجوهرية في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الإناث، ومعدلات الالتحاق بالجامعات
والمشاركــة في قــوة العمــل والبطالــة، لا تــزال هنــاك فجــوة بين الجنسَين لصالــح الذكــور، فالأميــة بين
النساء أعلى بنحو الضعف من الأمية بين الرجال، ولا يزال أمام مصر طريق طويل لتحقيق الهدف

الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين.

كذوبة “العصر الذهبي للمرأة” أ
منذ ظهور السيسي في المشهد السياسي، تحتفل الحكومة بإنجازات المرأة المصرية، وتشير إلى الأمثلة
ية والبرلمان والقضاء، وتصف أجهزة الإعلام التابعة للنظام البارزة للنساء المتمكنات في المناصب الوزار
وأنصــاره حكــم الســيسي بأنــه “العصر الــذهبي للمــرأة المصريــة”، وتشــير مــرارًا وتكــرارًا إلى الســياسات

والقوانين التي تم تنفيذها، والتي تعمل على تحسين حقوق المرأة في البلاد.

وربمــا تؤكــد نظــرة سريعــة علــى وضــع حقــوق المــرأة هــذا الــرأي، حيــث كــان هنــاك ارتفــاع في المشاركــة
يرات، حيث شكلّن لأول مرة في مصر 25% من مجلس السياسية للمرأة، مع تعيين المزيد من الوز
) % ثم انخفض هذا التمثيل إلى ، يرًا) في عام يرات نساء من إجمالي  وز الوزراء ( وز
يرًا) في التشكيل الوزاري الأخير، بالإضافة إلى تعيين امرأة واحدة من يرات نساء من إجمالي  وز وز

بين  مستشارين للرئيس.

https://gate.ahram.org.eg/News/4755218.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/3/25/%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/5704392
https://www.youm7.com/story/2021/7/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/5375352
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2018/06/14/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1-%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2024/07/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.cabinet.gov.eg/Hierarchy


انخفض تمثيل المرأة إلى النصف في التشكيل الوزاري الأخير

وحصلت النساء على  مقعدًا في البرلمان في عام ، منها  تمّ تعيينها مباشرة من قبل
يادة السيسي، حيث يمنحه الدستور سلطة تعيين  نائبًا من أعضاء البرلمان، وهذا الرقم يمثل ز

. نائبة في عام و ، نائبة في عام  كبيرة مقارنة بـ

لقد أحرزت النساء تقدمًا كبيرًا في المستويات العليا من السلطة في الدولة، لكن ليس هذا حال غالبية
النساء في مصر، حيث تقتصر المشاركة السياسية للمرأة على اللاتي يُظهرن الولاء للنظام، وليس اللاتي
ية قد يعارضنه، فمن بين  نائبة في البرلمان السابق، صوتت اثنتان فقط ضد التعديلات الدستور
المثـيرة للجـدل لعـام  الـتي منحـت السـيسي سـلطات متزايـدة علـى القضـاء، ونفـوذ الجيـش في

. الحياة السياسية، وسمحت له بالبقاء في السلطة حتى عام

يــرة الهجــرة آنــذاك نبيلــة يــرات مــع ســياسات النظــام، ففــي عــام  قــالت وز ويتمــاشي تعيين وز
مكرم، إن “أي شخص يعارض السيسي يجب أن يُذبح”، مهددة بتقطيع أي شخص يتحدث بسوء
يرة نفسها إن “الطلاب المصريين في الخا أخطر فئة عن مصر في الخا، وفي عام  قالت الوز
من المهاجرين”، لترويجهم لأفكار تتعارض مع النظام، وهذا ما تدعمه الممارسات الأمنية والإدارية

والدبلوماسية للنظام على أرض الواقع.

يرة الهجرة وشؤون المصريين بالخا تقول في حفل في كندا أمام عدد من وز
أنصار #السيسي: “أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطّع” وتشير بعلامة النحر!

pic.twitter.com/PXBw2k83g3

Mohamed Nasr (@MohamedNasrAJA) July 23, | محمد نصر —
2019
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يرة الصحة السابقة هالة زايد من اتهامات الفساد، فقد تم إعفاؤها بهدوء من كما أنقذ التستر وز
مهامها في تعديل وزاري، وخرجت من القضية دون وضع اسمها في أية اتهامات، وفي الوقت نفسه
يرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد الصمت أو حتى دافعت عن تدمير الأشجار، حيث تم قطع التزمت وز

آلاف الأشجار في جميع أنحاء البلاد باسم التنمية.

وتختـبر جرائـم قتـل النسـاء الأخـيرة حـدود أجنـدة النسويـة الـتي ترعاهـا الدولـة، وحقيقـة روايـة العصر
الذهبي للدولة، التي لا يُسمح للناشطات السياسيات النسويات المعارضات للنظام بالمشاركة فيها.

حبر على ورق
يــر القــوانين في مصر مــن أعلــى إلى أســفل، والبرلمــان ملــيء علــى الصــعيد التشريعــي، تتــم عمليــة تمر
يع القــوانين الــتي يقترحهــا بالسياســيين المؤيــدين للســيسي الذيــن لا يرفضــون أو يشككّــون في مشــار
ــادة ــه القي ــذي تســمح ب ــة إلا إلى الحــد ال ــيرات القانوني ــالي لا تذهــب التغي الرئيــس أو حكــومته، وبالت

السياسية، وهو ما يعيق غالبًا فعالية هذه القوانين.

أقر البرلمان قوانين جديدة يمكن اعتبارها داعمة لحقوق المرأة، مثل قانون التحرش الجنسي في عام
 (تم تعديله لاحقًا في عام )، وتجريم حرمان المرأة من الميراث في عام ، وتشديد
عقوبة ختان الإناث في عام ، ومع ذلك يُظهر الفحص الدقيق لهذه السياسات أنها مجرد حبر

على ورق.

ويعدّ قانون التحرش الجنسي وتعديلاته مثالاً رئيسيًا على الثغرات في نظام الحماية القانونية الذي
يجعل النساء عرضة للهجمات والاعتداءات، فقد قدّم حلا سطحيًا لوباء التحرش الجنسي في مصر،

وتجاهل الحاجة إلى إصلاح جذري داخل الأجهزة الأمنية لتحسين كيفية تنفيذه.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/11/21/1674582/-%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.ceps.eu/ceps-publications/what-egypts-el-sisi-and-eu-have-common-when-it-comes-womens-rights/
https://arabi21.com/story/1423331/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


تتعرض غالبية النساء في مصر لشكل من أشكال التحرش الجنسي خلال حياتهن.

ومع ذلك، يبقى التحرش الجنسي مشكلة منتشرة وخطيرة في مصر، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية
في العالم بعد أفغانستان، وتتعرض % من الفتيات والنساء المصريات لشكل من أشكال التحرش
والعنــف الجنسي خلال حيــاتهن، لكــن لا يتــم الإبلاغ عــن مثــل هــذه الحــالات بشكــل كــافٍ بســبب

الحواجز القانونية والاجتماعية.

ورغم الموقف الرسمي للدولة بشأن مكافحة التحرش الجنسي والاعتداءات الجماعية المنتشرة على
نطــاق واســع، فــإن النســاء اللاتي يتقــدمن ببلاغــات لســن آمنــات أو محميــات، وغالبًــا مــا يقلــل أفــراد
الأمن من أهمية التحرش الجنسي، ويرفضون كتابة تقرير للشرطة، ويجبرون الضحايا على إسقاط

شكواهن، أو يكونون هم المتحرشون أنفسهم.

كمــا أن الإبلاغ عــن الاعتــداء للشرطــة مهمــة لا تتحملهــا الكثــير مــن النســاء، فقــد ذكــرت الناجيــات أن
، ية رغم الحكم بعدم قانونيتها في عام الشرطة وقوات الأمن طالبت بإجراء اختبارات العذر
وأمُـرن بـالتخلي عـن الفحوصـات الشرعيـة حـتى لا ينـشرن خـبر الاغتصـاب ويلفتن الانتبـاه إلى عـارهن،

وإعادة تعرضهن للضحية عند الإبلاغ للشرطة.

وبــدعوى مشاركــة ضحايــا العنــف الجنسي روايــاتهن عــن الاعتــداءات الخادشــة للحيــاء علنًــا، وترويــج
ير الإعلاميــة للتشكيــك في شهــادات الضحايــا أو الناجيــات، والتلميــح إلى أن ســلوكهن وقواعــد التقــار

لباسهن تبرر العنف ضدهن.

https://afteegypt.org/advocacy/position-papers/2015/11/02/11006-afteegypt.html


تنتشر ثقافة إلقاء اللوم على الضحية في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي بين أجهزة الأمن والمجتمع بشكل
عام.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن العنف الجنسي، إلا أنه من المقدر أن يتم الإبلاغ عن حوالي
 ألف حالة اغتصاب سنويًا في مصر، و% من النساء في مصر يبلغن عن تعرضهن لشكل من
أشكال التحرش الجنسي، و من كل  نساء متزوجات يبلغن عن تعرضهن للعنف الزوجي، بما

في ذلك العنف الجنسي.

لهـذا، لم يعـد حـق المـرأة في عيـش حيـاة خاليـة مـن العنـف مسـتوعبًا علـى نطـاق واسـع داخـل المجتمـع
المصري، ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ من قبل ضحايا العنف، وعدم وعي الجناة بجريمة العنف، وعدم
استجابة الشرطة والنظام القانوني المكلف من المفترض بإنفاذ القوانين التي تحظر العنف، وارتكاب

العنف من قبل السلطات نفسها ضد النساء من أجل الضغط على أقاربهن الذكور.

كما حاول النظام تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية في عام ، لكنه أثار ضجة بين النساء
المصريات، لأنه يضيف سلسلة من القواعد الجديدة حول قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال
والوصاية، ويقوض حقوق المرأة واستقلالها الجسدي، حيث كان من شأنه أن يسمح للرجل بالمبادرة
بالطلاق والزواج مرة أخرى، مقارنة بالنساء اللاتي يواجهن المزيد من التدقيق والتعقيدات، وقد تم

سحب القانون بعد حملة مكثفة من قبل مجموعات نسوية مستقلة.

وبينمـا قـد يعتقـد النظـام أن مثـل هـذه القواعـد سـتخفض معـدلات الطلاق المرتفعـة، فإنهـا بـدلاً مـن
ذلك تحدّ من حقوق المرأة وتخلق ضغوطًا متزايدة في حالات العنف الأسري، وتظهر الإحصائيات التي
نشرها المجلس القومي للمرأة أن معدل العنف يصل إلى %، وبلغت معدلات الطلاق  ألف
حالـة في عـام ، مـع ارتفـاع الأصـوات الـتي تشـير بشكـل متزايـد إلى الصـلة بين العنـف والطلاق،

https://rainn.org/africa/egypt


وبحلول عام  سجّلت مصر حالة طلاق جديدة كل دقيقتين.

ولا يختلــف وضــع المــرأة في الســجون ومراكــز الاحتجــاز في مصر كثــيرًا عــن وضعهــا في أمــاكن أخــرى،
فالعنف والتمييز والاستغلال الذي تتعرض له المرأة في السجون ومراكز الاحتجاز، ما هو إلا مظهر من

مظاهر ما تعانيه أغلب النساء في عالم خارجي يحكمه المنطق الأبوي.

وخلص تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في يوليو/ تموز الماضي، إلى أن سياسات ولاية الرجل
استمرت في إعاقة سفر المرأة وتنقلها. على سبيل المثال، ينصّ قانون الأحوال الشخصية في مصر على
أنـه يمكـن اعتبـار المـرأة عاصـية مـن قبـل المحكمـة، وتفقـد حقهـا في النفقـة مـن زوجهـا إذا غـادرت منزل

الزوجية، أو عملت دون موافقة زوجها، مع بعض الاستثناءات.

تحمل النساء لافتات خلال احتجاج ضد قرار السماح للأوصياء الذكور بمنع النساء غير المتزوجات من السفر.

وهـذا يقودنـا إلى السـؤال التـالي: كيـف تسـاهم القـوانين التمييزيـة في الانتهـاك المنهجـي لحقـوق المـرأة،
خاصة فيما يتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ في
ــة لإصــدار قــانون يجــرمّ العنــف المنزلي، وتعــديل ــة دعــوات المنظمــات النسوي الواقــع، تجــاهلت الدول

الأحكام المتعلقة بالاغتصاب في قانون العقوبات المصري الحالي.

ـــانيون في عـــامي  و لتعـــديل القـــوانين المتعلقـــة وقـــوبلت المقترحـــات الـــتي قـــدّمها البرلم
بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتبني قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة بالنقد أو التقاعس، ولا
تــزال توصــيات لجنــة القضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز ضــد المــرأة بشــأن جعــل التشريعــات المصريــة

متوافقة مع التزاماتها، بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تنفيذ.

ولعل التعديل الذي تباهت به الحكومة هو رفع سن زواج الفتيات إلى  عامًا، لكنه غير فعّال في
الواقع، لأنه في حين لا يسمح القانون بتوثيق الزواج، فإنه لا يجرمّه، ما يفسح المجال للتحايل على
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القانون وإبرام عقود زواج الفتيات تحت ما يسمّى بالزواج العرفي، دون توثيقه حتى تبلغ الفتاة السن
القانوني، وينتهي ذلك في بعض الأحيان بأطفال بلا نسب، ويعرضّ الفتيات لأضرار جسدية ونفسية

في ظل ثغرات قانونية وتحديات اجتماعية.

يـــة في العديـــد مـــن المعاهـــدات والمصادقـــة علـــى علـــى الصـــعيد الـــدولي، تضـــع مشاركـــة مصر الظاهر
الاتفاقيــات الــتي كرسّــت الالتزام بالقضــاء علــى التمييز ضــد المــرأة، البلاد في إطــار الالتزام بعــدم التمييز
ية، والمساواة بين الجنسين، لكن وجود تحفظات واسعة النطاق على بعض المواد القانونية والدستور
يثــير مخــاوف كــبيرة بشــأن تفــاني البلاد في مكافحــة التمييز القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي، وتوســيع

مشاركة المرأة في الحياة العامة وفقًا لمعايير حقوق الإنسان.

ويســلط النظــام الضــوء علــى إنجــازاته النسويــة كلمــا أثُــيرت مســألة حقــوق الإنســان، وقــد نجــح هــذا
التكتيك حتى الآن، حيث أشاد المجتمع الدولي بالتقدم النسوي للنظام، ووصفه بأنه نموذج يحتذى
به في المنطقة، ويستخدم النظام هذا الثناء أيضًا في الداخل لإدانة أي اتهام لسجلّه في مجال حقوق

الإنسان.

وفشـل المجتمـع الـدولي حـتى الآن في محاسـبة النظـام علـى انتهاكـاته ضـد المـرأة، حيـث لم يقـدم سـوى
انتقــاد محــدود للاعتقــالات والمضايقــات المســتمرة للناشطــات، وعلاوة علــى ذلــك تــم إنفــاق التمويــل
والمساعــدات الــتي تســتهدف حقــوق المــرأة إلى حــد كــبير علــى الوكــالات الحكوميــة بــدلاً مــن منظمــات

حقوق المرأة المستقلة.

والأهم من ذلك، إن أجندة النظام النسوية محدودة بطبيعتها، حيث تختار القضايا “الناعمة” التي
مـن شأنهـا أن تفيـد النظـام دون إثـارة غضـب المؤسـسات الاجتماعيـة والدينيـة في البلاد، وتبتعـد عـن

القضايا الأكثر إثارة للجدل.

ومـع ذلـك، مـع اسـتمرار الدولـة في قمـع المنظمـات النسويـة المسـتقلة، وفشلهـا في معالجـة احتياجـات
المـرأة المصريـة بشكـل صـحيح، فـإن المـرأة لا يـزال أمامهـا طريـق طويـل نحـو تحصـيل حقوقهـا، يتجـاوز
يز المساواة وتمكين المرأة، وتتوقع أن تؤتي استراتيجيات الحكومة التي وضعتها لحقوق الإنسان وتعز
ــرأة ــا كمــا تجــاوزت الاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد الم ثمارهــا بحلــول عــام ، تمامً

(-) مداها الزمني، دون أن توفر مجتمعًا آمنًا خاليًا من العنف يضمن الحماية للمرأة.
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